
 رام االله – قالـــت نقابـــة الصحافيـــين 
الفلســـطينيين إن حركـــة حمـــاس هددت 
بإغلاق مقر النقابة في غزة بعد الإعلان عن 
تفاصيل التقرير الخاص بلجنة الحريات 
التابـــع للنقابـــة الذي رصـــد الانتهاكات 
بحـــق الصحافيين في الضفـــة والقطاع 
إلى جانب الخروقات الإســـرائيلية بحق 
الصحافيـــين الفلســـطينيين منـــذ بداية 

العام الحالي.
وقال ناصر أبوبكر نقيب الصحافيين 
”نأســـف أن نعلـــن أنـــه فـــي ذات الوقت 
الذي تعلـــن فيه نقابـــة الصحافيين أنها 
رفعـــت قضية لمحكمة الجنايـــات الدولية 
ضد جرائـــم الاحتلال وتعـــرض النقابة 
لحملة تحريـــض من الاحتـــلال، يتزامن 
ذلـــك مع تهديد من حركـــة حماس تبلغنا 
فيـــه من خـــلال كتـــل صحافيـــة وجهات 
وطنية أنها تهدد بإغلاق مقر النقابة في 

غزة“.
وأضاف أبوبكر أن هذا التهديد يأتي 
بعد إعلان تقرير لجنة الحريات الخميس 
الماضي، الذي تحدث عن جرائم الاحتلال 
وانتهـــاكات حمـــاس فـــي غـــزة، ومنها 
اســـتمرار إغلاق تلفزيون فلسطين وأكثر 
من عشرين مؤسسة إعلامية منذ انقلاب 
حمـــاس عـــام 2007 وإغلاق مقـــر النقابة 
مدة خمس سنوات واستمرار الاعتقالات 

وتقييد عمل الصحافيين.
التقريـــر  أن  إلـــى  أبوبكـــر  وأشـــار 
تحـــدث أيضـــا عـــن انتهـــاكات الأجهزة 
الأمنية فـــي الضفة الغربيـــة بالتفصيل، 
مضيفـــا ”ولـــم ولـــن نجامل أحـــدا على 
حســـاب حريـــة الصحافيـــين وســـتبقى 
النقابة حارســـة الحريات الصحافية في 

فلسطين“.
وتساءل نقيب الصحفيين ”أية عقلية 
تحكم بها حماس شعبنا في غزة؟ وكيف 
تسمح لنفســـها أن تهدد مؤسسة وطنيه 

بحجم نقابة الصحافيين الفلســـطينيين، 
في ذات الوقت الـــذي تتوجه فيه النقابة 
الإســـرائيليين  الجرائم  مرتكبي  لمحاكمة 

بحق الصحافيين؟“.
ورصـــد تقريـــر النقابـــة 259 انتهاكًا 
بحـــق الصحافيـــين الفلســـطينيين فـــي 
الضفة وقطاع غزة والقدس، في النصف 

الأول من العام الجاري.

وقـــال رئيـــس لجنـــة الحريـــات في 
النقابـــة، محمـــد اللحـــام، خـــلال مؤتمر 
صحافـــي عقد في مقـــر النقابـــة بمدينة 
البيـــرة، الخميس الماضـــي، للإعلان عن 
نتائج التقرير إنّ ”14 صحافية وصحافيًا 
الاحتـــلال  قـــوات  برصـــاص  أصيبـــوا 
مباشـــرة  إصابـــات  و7  الإســـرائيلي، 
بالجســـد بقنابل الغاز والصوت والمياه 
العادمـــة، و41 حالة اختنـــاق جراء الغاز 

المسيل للدموع“.
”هنـــاك  أنّ  اللحـــام  أوضـــح  كمـــا 
ارتفاعًا في مســـتوى استهداف المحتوى 
الفلســـطيني، ورصد أكثر من 700 انتهاك 
بحق الحالة الصحفية ومنع النشر، أكثر 
مـــن 95 في المئة منها مارســـتها شـــركة 
فيســـبوك، التـــي اســـتجابت للشـــكاوى 
الإسرائيلية لحذف المضامين الفلسطينية 

وإغلاق حسابات“.
أمّا حول الانتهـــاكات الداخلية بحق 
الصحافيـــين، قـــال اللحـــام إنّ ”النقابة 
سجلت 54 انتهاكًا في الضفة وغزة، وكان 
هناك تراجع في هذه الانتهاكات بســـبب 

جائحة كورونا“.

 بغــداد – رصدت جمعيـــة الدفاع عن 
حريـــة الصحافـــة في العـــراق مخالفات 
وانتهـــاكات قامـــت بهـــا هيئـــة الإعلام 
عشـــرة  طيلـــة  العراقيـــة  والاتصـــالات 
أعوام، مشـــيرة إلى أنّ عدم الحيادية في 
عمـــل الهيئة ظهر مع إغـــلاق الحكومات 
المتعاقبة فضائيات ووسائل إعلام كانت 
تعـــدّ معارضة للأشـــخاص الذين تولوا 

رئاسة الحكومات.
وتأسست هيئة الإعلام والاتصالات؛ 
بهـــدف تنظيـــم الفضـــاء الإعلامـــي في 
العـــراق، بقـــرار أصدره الحاكـــم المدني 
للســـلطة المدنية فـــي العراق عـــام 2004 
بـــول بريمر، علـــى أن يكون هـــذا القرار 
مؤقتا إلـــى حين تشـــريع قانون يوضح 
خطـــوط عمـــل الهيئـــة وهيكليتها، بما 
ينسجم مع الدســـتور الذي يكفل لحرية 
بـــكل  والصحافـــي  الإعلامـــي  العمـــل 

أشكاله.

لكـــن الهيئة تعـــدت الأمـــر الخاص 
بإنشـــائها بشكل مؤقت؛ فقد تلكأ المشرع 
العراقي كثيرا في تشـــريع قانون للهيئة 
التي دخلت نفق المحاصصة السياسية، 
والمصالح الحزبية، واللجان الاقتصادية، 
وعقـــود تراخيص الهاتـــف النقال التي 
كانت مـــن المفترض أن تكـــون من مهمة 
وزارة الاتصـــالات وليـــس هيئة الإعلام 

والاتصالات.
وترافـــق عمل الهيئة مـــع الكثير من 
واتهامات  والإعلامي  السياســـي  الجدل 
بخضوعها للأحزاب السياســـية، بسبب 
العقوبات التي اتخذتها في حق وسائل 
الإعـــلام المحليـــة والدوليـــة، وانتقدهـــا 

الوســـط الإعلامـــي العراقـــي باعتبارها 
مخالفة للدستور.

وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافـــة إنهـــا وجدت ضـــرورة ملحة 
الـــدور  إلـــى  نظـــرا  التقريـــر  لإصـــدار 
الكبيـــر والمهـــم الـــذي تمارســـه هيئـــة 
الإعـــلام والاتصـــالات العراقيـــة والذي 
وســـائل  علـــى  مباشـــر  بشـــكل  يؤثـــر 
الإعـــلام كافة فـــي العـــراق، وكذلك على 
حريـــة الصحافـــة وحريـــة التعبيـــر عن 
الهيئـــة  تكـــون  أن  ويفتـــرض  الـــرأي، 
مســـتقلة فعليا وبعيدة عـــن التجاذبات 
السياســـية التـــي تؤثـــر علـــى طبيعـــة 

أدائها.
وقـــال التقريـــر أن خروقـــات الهيئة 
تمثلـــت عبر إصدار مجموعـــة من أوامر 
إغـــلاق القنوات وتعليق رخص، وغيرها 
مـــن القرارات غير المنصفـــة التي حملت 

أجندة سياسية واضحة.
خـــلال  ومـــن  الجمعيـــة  وســـجلت 
فريق الرصد 128 حالـــة إغلاق، وتعليق 
رخصة، وفـــرض غرامات، وإنهاء تكليف 
وتجميـــد للعاملين، تســـببت فيها هيئة 
الإعلام والاتصالات خلال العشرة أعوام 

الماضية.
لفـــت  الـــذي  الأهـــم  الحـــدث  لكـــن 
انتبـــاه الجمعيـــة ودفعهـــا إلـــى إعداد 
هـــذا التقريـــر، هـــو مجموع القـــرارات 
التي اتخذتهـــا في الفتـــرة التي رافقت 
تظاهـــرات أكتوبـــر 2019 حيـــث قامـــت 
بإصدار أوامر بإغلاق 19 وســـيلة إعلام 
محليـــة وعربيـــة أغلبهـــا مـــن القنوات 
التي شـــاركت فـــي تغطيـــة التظاهرات، 
المســـار  عـــن  واضـــح  انحـــراف  فـــي 
للدستور  صارخة  ومخالفة  الديمقراطي 
العراقـــي الـــذي كفل حريـــة التعبير عن 

الرأي.
واعتبـــرت الجمعيـــة أن دور الهيئة 
غير المهني اتضح خـــلال الاحتجاجات، 
حيث مارســـت دورا سلبيا تمثل في قمع 
حرية الرأي والتعبير، وكانت أداة طيعة 
بيد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل 
عبدالمهدي، في مخالفة صريحة للغرض 

الذي أنشئت من أجله.

وسياســـيون  صحافيـــون  وأدان 
عراقيون إصدار هذا القـــرار في أكتوبر 
الماضـــي، وأكدت كتلة التغييـــر النيابية 

أنه ”أمر مخالف للدستور“.
وقال رئيس الكتلة هوشيار عبد الله 
فـــي مؤتمر صحافـــي ”ندين ونســـتنكر 
بشـــدة قرار هيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
غلـــق ثمانـــي قنـــوات فضائيـــة وأربع 
محطـــات إذاعيـــة وتوجيـــه إنـــذار إلى 
خمس فضائيات أخرى وتجديد العقوبة 
لإحـــدى القنوات، ومفاتحـــة الدول التي 
تبـــث منهـــا وإجـــراء جـــرد بأســـمائها 
وتســـليم القائمة لمجلس الوزراء بغرض 
متابعتهـــا ورصدهـــا من قبـــل الأجهزة 

الأمنية“.
وأضـــاف أن ”هـــذا الإجـــراء يخالف 
بنود الدســـتور العراقـــي والتي تخص 
حريـــة التعبيـــر، ويتعارض مع أبســـط 

معاييـــر الديمقراطيـــة، كما يســـيء إلى 
العراق في المحافل الدولية ويعطي لدول 
العالم صـــورة في غاية الســـوء عن بلد 
يفترض أنه خرج من ظلمات الدكتاتورية 
ليخوض تجربة الديمقراطية“، متسائلا 
”هـــل مـــن المعقـــول أن تقـــوم الحكومـــة 

بمعاقبة وإنذار كل هذا العدد من وسائل 
الإعلام؟“.

ويهـــدف التقريـــر إلى لفـــت أنظار 
والصحافيـــين  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
والناشـــطين إلـــى أهميـــة مراقبة عمل 
والســـعي  والاتصالات  الإعـــلام  هيئـــة 
إلـــى الضغـــط عليهـــا بغيـــة تصحيح 
مســـار عملها، ولتكون مؤسسة مستقلة 
وحياديـــة فـــي تعاطيهـــا مع وســـائل 
الإعـــلام المختلفـــة، وهـــو بدايـــة لجهد 
القريـــب  المســـتقبل  فـــي  ســـيتواصل 
الغايـــة منه تصحيـــح هـــذا الانحراف 

الحاصل في واحدة من أهم المؤسســـات 
التي تؤثر في مســـار حريـــة الصحافة 
فـــي  والنشـــر  والإعـــلام  والإعـــلان 

العراق.
ولخـــص التقرير جملـــة الانتهاكات 
التي ارتكبتها الهيئة، ففي الأعوام (2017 
– 2018 – 2020) بلـــغ مجمـــوع الحالات 31 

حالة انتهاك متنوعة منها إغلاق 24 قناة 
محليـــة وعربيـــة، فيما ســـجلت في عام 
2016، ســـبع حالات انتهـــاك منها أوامر 
إغلاق قنـــوات، وإيقاف برامج عن البث، 
وشـــهد عام 2015 إغلاق قناة واحدة، ولم 
تســـجل أي حالة انتهاك فـــي عام 2014؛ 
ويعود ذلـــك إلى الظرف الـــذي كان يمر 
به العراق جراء احتلال داعش جزءا من 

أراضيه.
 وفـــي عام 2012 قامت الهيئة بإغلاق 
45 قنـــاة، أمـــا عـــام 2011 فقـــد تم فرض 

مبالـــغ كبيرة على وســـائل الإعلام كبدل 
لاســـتخدام الطيف، فيمـــا أغلقت الهيئة 
جميـــع مكاتب قنـــاة البغداديـــة في عام 

.2010
ولاحـــظ التقريـــر أن معظـــم قرارات 
الهيئة كانت مبنية على مصالح وأجندة 
سياســـية، كمـــا أن المزاجيـــة تتجلى في 
معظم القـــرارات الصادرة ضد وســـائل 
الإعـــلام التي تعدها الحكومات معارضة 

لمنهجها.
وخلص إلى أن الهيئة شـــكلت طوقا 
لحريـــة العمـــل الإعلامـــي والصحافـــي 
أدوات  إحـــدى  وشـــكلت  العـــراق،  فـــي 
الخـــرق الدســـتوري بـــدلا مـــن أن تكون 
والحريـــات  الدســـتور  لحمايـــة  أداة 
لا  تنظيمهـــا  خـــلال  مـــن  الصحافيـــة 
تقييدهـــا وإغلاقهـــا على وفـــق أجندات 

سياسية.
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الهيئة تعدت الأمر 

الخاص بإنشائها مؤقتا 

ودخلت نفق المحاصصة 

ؤ 
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السياسية؛ بعد تلك

المشرع العراقي في 

تشريع قانون لها

 الجزائر – أفرجت الســــلطات الجزائرية 
مســــاء الأربعاء عن مراســــل قناة فرانس 
24 الســــابق منصف آيت قاسي، وزميليه 
المخرج رحموني رمضان والمصور يوسف 
حساني بعد اعتقالهم الذي أثار استنكارا 
واســــعا في الوســــط الإعلامي الجزائري 
والدولــــي وموجة احتجاج على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالــــت قناة فرانــــس 24 الإخبارية إن 
الثلاثاء،  أوقفــــت  الجزائريــــة  الســــلطات 
الصحافــــي منصف آيت قاســــي الذي كان 
يعمل معها إلى وقــــت قريب، برفقة زميله 
المصــــور رمضــــان رحمونــــي الــــذي كان 
قــــد تولى مهمــــة تصوير حــــوار الرئيس 
عبدالمجيد تبون مع فرانس 24 في 4 يوليو 

الجاري.
 واعتبــــرت منظمــــة ”مراســــلون بــــلا 
حــــدود“ أن الحادثة مؤشــــر علــــى تعاظم 
عمليــــات القمع ضد حريــــة الصحافة في 

الجزائر.
ومثل الصحافيان أمــــام المدعي العام 
لمحكمة بير مراد رايس بالجزائر العاصمة 
وفق ”اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين“، 
وهــــي جمعية تقدم الدعــــم لمعتقلي الرأي. 
ووضــــع الاثنان قيد الحبــــس المؤقت وهو 
الإجراء الذي انتقده محاميه، مشــــيرا إلى 
أن قضاة التحقيــــق في الجزائر أصبحوا 
يتخــــذون هذا الإجراء بصورة مســــتمرة، 
وأصبح الحبس المؤقت هو الأصل وليس 

إجراء استثنائيا.
إلــــى  الموجهــــة  التهــــم  تُعــــرف  ولــــم 
الصحافــــي الجزائري، لكــــن محاميه قال 
إنهــــا تتعلق بثبــــوت اعتمــــاده. ويتطلب 
العمل كمراســــل لوســــيلة إعــــلام أجنبية 
الحصول على اعتماد من السلطات، علما 
أنه لــــم يصدر فــــي عــــام 2020 أي اعتماد 

لصحافيــــين محليين يعملون مع وســــائل 
إعلام فرنسية بما في ذلك لمراسلي فرانس 

برس.
وأوضحــــت فرانــــس 24 في نشــــرتها 
الإخباريــــة ”علمنــــا بتوقيــــف الصحافي 
منصف آيت قاسي في الجزائر ولم يحدد 
محاميه أسباب اعتقاله، لكنه قال إن التهم 

الموجهة إليه خطيرة“.
والأربعاء، قالــــت إدارة فرانس ميديا 
موند المشــــرفة علــــى قناة فرنســــا 24، في 
مذكــــرة داخليــــة، إنهــــا تعمــــل ”بــــلا كلل 

للإفراج عنهما“.
وأضافــــت ”نحــــن حريصــــون بالطبع 
على أن نقــــدم كل الدعــــم لزميلينا اللذين 
اعتقــــلا ظلمــــا“. وتشــــير المذكــــرة إلى أن 

رمضان رحموني ساهم في إخراج الحوار 
مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في 

4 يوليو.
وكتــــب آيت قاســــي قبــــل توقيفه في 
رســــالة نشرها موقع قصبة تريبون ”في 1 
يوليو 2020، قررت الجهة التي أعمل لديها 
(فرنسا 24) إنهاء تعاونها معي كمراسل، 
لأنني لم أعد أعمل في الميدان، وذلك لمجرد 

أنني اتبع التعليمات“.
وكتبت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
في تغريــــدة إنها ”قلقة جدا بشــــأن تزايد 
الجزائــــر:  فــــي  الصحافــــة  حريــــة  قمــــع 
السلطات تغوص في دوامة القمع، وتؤدي 
الإجراءات التعسفية الجديدة إلى التستر 

على الإجراءات السابقة“.

وأشــــارت المنظمة إلى أن اعتقال آيت 
قاســــي ورحموني يأتي ”بعد اعتقال خالد 
درارني، مراسلنا ومراسل القناة الخامسة 
في التلفزيون الفرنســــي، قبل أربعة أشهر 

والذي نطالب بإطلاق سراحه“.
وأصبــــح خالــــد درارني مديــــر موقع 
قصبــــة تريبون، رمــــزا للنضــــال من أجل 
حريــــة الصحافة في الجزائر. وهو معتقل 
منذ نهايــــة مارس الماضــــي، ويفترض أن 

يمثل أمام المحكمة الاثنين المقبل.
ودرارنـــي متهـــم ”بالتحريـــض على 
التجمهر غير المســـلح والمساس بالوحدة 
بعـــد أن غطى في مطلع مارس  الوطنية“ 
الماضي فـــي الجزائـــر العاصمة تظاهرة 
الشـــعبية  الحركـــة  وهـــي  ”للحـــراك“، 
المناهضـــة للنظـــام التي هـــزت الجزائر 
لأكثر من عام حتى تعليقها بســـبب وباء 

كوفيد – 19.
مــــع ذلك، أقيــــم الثلاثاء حفل تســــليم 
اعتمادات لنحو خمســــين مراسلا لوسائل 
إعــــلام أجنبيــــة فــــي الجزائــــر العاصمة 

بحضور وزير الاتصالات عمار بلحمير.
وقال بلحيمر إن كل الشــــروط متوفرة 
الأجنبيــــة  الصحافــــة  لممثلــــي  للســــماح 

المعتمدة بالجزائر بممارسة مهنتهم.
وذكرت وســــائل إعــــلام محلية، أنه تم 
تســــليم اعتمادات وتمديد لأغلبية ممثلي 
وســــائل الإعــــلام الأجنبيــــة مــــن مجموع 
حوالي 50 ممثلا، من بينهم مراســــلو قناة 
راديــــو، ووكالات الأنبــــاء  ”بي.بي.ســــي“ 
الفرنسية والإنجليزية رويترز، والأميركية 
والصينية الصين الجديدة ”سي.سي.تي.
فــــي“، والفييتناميــــة ”آ.فــــي.إي“، إضافة 
إلــــى ممثلــــي قنــــوات تلفزيونيــــة علــــى 
غرار العربيــــة والحــــرة والعالم والحدث 

والغد.

هيئة الإعلام رقيب دائم في خدمة الحكومات العراقية

حماس تهدد بإغلاق 

نقابة الصحافيين في غزة

الهيئة خرقت الدستور بإغلاق عشرات وسائل الإعلام خلال الاحتجاجات
ــــــة الإعلام والاتصالات  ــــــر من الانتقــــــادات والاتهامات وجهت إلى هيئ الكثي
العراقية بســــــبب قراراتها العقابية في حق وســــــائل الإعلام المختلفة المحلية 
والأجنبية بمخالفة واضحة مع الدســــــتور العراقــــــي، ويرصد تقرير حديث 
مجمل هذه الانتهاكات مشــــــيرا إلى أن أخطرها تم خلال الاحتجاجات التي 

انطلقت في أكتوبر الماضي.

الجزائر تفرج عن مراسل قناة فرانس ٢٤ السابق 

ومصور حوار تبون بعد موجة احتجاج

اعتقال منصف آيت قاسي بسبب عدم الحصول على ترخيص

القرارات التعسفية تسكت الإعلام العراقي

كيف تسمح حماس 

لنفسها أن تهدد 

مؤسسة وطنية 

ناصر أبوبكر
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